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1العولمة منبر الهوية
  

 )Algeria(جامعة وهران  منصوري عبد الحق  . أ

  تمهيد

 هـأنه وــارض معــة متعــوم الهويـــأن مفهــدو كـــة يبــوع العولمـــرح موضـــطا يُ ــعندم
وجود أحدهما إلا بالضرورة نقيض مباشر له بحيث أن التصور الوارد للعلاقة بينهما لا يعتبر 

ملــة بكل خصائصهــا أن قوة الأول تكمن في صعف الثاني. فإمــا هويــة كافي غياب الآخر و
  إما عولمة شاملة لا تقف عند حدود الخصوصيات الضيقة.ومميزاتها و

  لــع كــم  - اــالمحتفظة عليها وــرص على حمايتهــالحة وــيد على الهوـالحق أن التأكيو

ليست مجرد استجابة جامحة لمطالب ثانوية  –وقلق  هواجسما يصاحب ذلك من مخاوف و
  تطفو على سطــح الواقــع السياسي أو موقفــا يتغــذى من متطلبات قوميــة أو عرقيــة أو حتى 

أن مثل هذه العوامل، على أهميتهـا كمصـدر تأثير قوي وعنيف، تعمـل في  دينية. ذلك
الجماعات فضــلا عــن أنهــا غيــر التي تخلفهــا في حياة أفــراد والآثــار وات مختلفة ـاتجاه

متجانسة هي ظرفية.  إن الاهتمام بعنصر الهوية هو استجابة لنداء أصيل ينبعث من أعماق 
ـري، يتناغــم بــه باطنــه مــع ظاهــره، ويلتقي ضمنــه ماضيه وحاضــره شخصية الكائن البش

ومستقبله، وعلى أرضيتـه يباشر تحقيق مشاريــع حياته، ومـن أجلهـا يكــدّ ويتعب ويقدم 
. إن بهذا الاهتمام وحده يمنـح عنوانـا لوجوده. والعولمة الجارفـة للصفات تضحياته

الجماعات تتحوّل مـن هذه الزاويـة إلى مصـدر تهديد مباشر والخصائص الدقيقة للأفراد و
  للهوية، فتعطي للهواجس و المخاوف مبرراتها.

في هذه المداخلة محاولـة متواضعة لطــرح مــن جديد إشكاليـة العلاقــة بين ظاهــرة 
المتميــزة في ظــل الذات طلاقا مــن أن استقرارا الهوية والعولمة الشاملة والهويــة الخاصة ان

عزيز حضورها خارج العولمة هو الذي يعطيها معنى لوجودها، وحاجة الأمة الملحة على ت
قصد تحقيق الاستفادة القصوى مما هو متوفر لغيرها من   معالمها الثقافيةحدود حضارتها و

ا الاستقرار إمكانات و وسائل، في وقت لم تستكمل عملية العولمة تلوّنها الثقافي ولـم يتـم لهـ
التام في الاتجاه الذي يخدم مصالح الأقوياء. كمـا أن في ظـل هذه العلاقـة يمكـن للهويـة أن 
تتألقّ وتتطوّر أكثر فأكثر وتزداد قوة وصلابة لتقف متحدية فتحول العولمة بكل إيجابياتها 

   منبرا لها.
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  مقدمة

ا ــــة إخضاعهــــى محاولــــؤدي إلــــا يــــا واقتصاديــــوب سياسيــــاع الشعـــإن إخض
فالقوي الغالب إذا تمكّن مــن بسـط نفوذه يرفض مـن الضعيف التابـع أي شكل مـن  ثقافيا.

لا يرضى منه سوى تقمص نمطه في العيش و أشكال المقاومة أو التمايز والاختلاف عنه،
كتجسيـد عملـي حقيقي لهيبتـه واعتـراف قسري بسلطانـه وجبروتـه، وكدعامـة لترسيـخ تبعيتـه 

ادة ـل سيـل إلا في ظـي شامـروع ثقافـر أننا لا نستطيع أن نتحدث عن مشـالاستهلاكية. غي
ياسـي والعسكـري والاقتصـادي على وهو أمــر لـم يتحقق بعــد. فالصـراع الس قطبية مطلقة،

أشدّه بين الأطراف التي تريد أن تهيمن على مصالح العالم لتسييـره بطريقتهـا وفي الاتجـاه 
الذي يخدم مصالحها. في ظــل هذا الصـراع تقـوم الكيانات والدول والأمم خاصـة الضعيفـة 

للبقـاء. وكلفّت هـذه  ا وإدخـال إصلاحات على أنظمتها ضماناـمنها بمراجعة مواقعه
المراجعات كثيرا من هذه الأنظمة والكيانات التخليّ أحيانا عن مبادئ وفلسفات ظلتّ تدافع 

، واضطــرت إلى الدخـول في تكتلات مــع أعدائهــا وخصومهــا التقليدييــن. عنها قرابة القرن
ن تصويبا لوضع أو ومهما اكتسبت من قوة  نتيجة هذه الاصلاحات فالأمر لا يعدو أن يكو

، إذ لم يعـد يكفي أن تتمكّــن وى الذاتـدى مستـتصحيحا لموقع.. أما الصراع الحقيقي فيتع
الدولة من الوقوف بإمكاناتها الذاتية، ولكن تحتاج كـذلك إلى تسخير هـذه الامكانات الذاتيـة 

ن فلك نفوذهـا، ممــا لتقف بها في وجه القوى المتنافسة التي تسعى لاستيعابهـا وإدماجهـا ضمـ
يفرض عليها أن ترتقي إلى المستوى الذي يسمح لها بالدخول في المنافسة الشاملة ودخول 

في قمته و أوجه، بحيث أنهـا حتى  ري والثقافيـاسي والعسكـادي والسيـمعترك البقاء الاقتص
ة ولو عجزت عن بسط هيمنتها على غيرها فإنها تفق حجر عثرة في وجه محاولة هيمن

  الآخرين عليها.

ومــن بين بلــدان العالــم التـي تستــرعي بعض الاهتمـام وتوجـه الأنظـار مــن كــل 
ناحيـة، بلدان العالـم العربـي والاسلامي والتي تدخـل في جملتهـا و بأولويــة ضمن المناطق 

وفرّ عليه من التي يطمح المشروع الغربي الهيمنة عليها والتحكم في مصالحها، نظرا لما تت
موارد و ما تتمتع به من مواقع جغرافية استراتيجية وكذلك لكونها في أعماقها تحمل مشروع 
مجتمع فيه كل معاني التحدي، مشروع له من الخصائص والصفات ما يجعل من الصعب 

ي ــدد باقــرة تهـذه الأخيـلّ هـا. بل تظــإخضاع هذه المناطق من العالم والتحكم في خيراته
   ناطق العالم و تعرض البديل الفعلي لما هو موجود.م
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مــن  فمــاذا يكــون مصيــر هــذه المناطــق مــن العالــم، هــل ستعمــل علــى التموقــع
جديد والاندماج في مشروع العولمة الزاحفة أم أنها ستختار التقوقع والانطواء على الذات 
حفاظا على كيانها الضعيف الذي لا يستطيع مقاومة التيار الجارف ؟  وما هي الوسائل التي 

  ستعتمدها و السياسات التي ستنتهجها إذا هي أرادت لنفسها دورا رائدا في المجتمع البشري؟ 

   الاختيارات أمام الأمة محدودة

وهي في كل  ظروفها الصعبة لا تترك أمامها اختيارات وبدائل كثيرة.إن وضع الأمة و
هذا الثمن من المتوقع أن يتضاعف إذا ثمن اختيارها أيا كان..  الأحوال مضطرة أن تدفع

لأن عجلة  .. وذلك تأخرت عن تسجيل الموقف المناسب والعمل بإحدى الاختيارات المرجحة
والأحداث تتسارع والتطـور مستمـر ولا يعبأ بمن تخلفّ عـن الركب أو  الحياة غير متوفقة

توقفّ عن السير. ومما يؤكد أن التعامل مع ظاهرة العولمة بطريقة سلبية هو جهد ضائع و 
  مبدد يرتدّ على الأمة بنتائجه العكسية:

 حق اختيار المصير غير مكفول للضعفاء: -1

ر ـــر المصيـــق تقريـــح بحــة لا يسمــات الدوليــع العلاقــي واقــد فــق السائــإن المنطل
وعندمــا نتنــاول  ه.ــة لاختياراتــة التي تحفظ هيبــل الرادعـــن لا يملك الوسائــة لمــبكل حري

العولمـة في علاقتهــا بالدول الضعيفــة لا نتحدث عــن وجود عملية اختيــار تمـارس مــن 
فالعولمة واقع يريد أن يفـرض نفسه على الجميـع لأن وجـوده  في الأصـل اقتــرن  قبلها.

ة على تقريــر بتحقيق مصالح الأقويــاء. أمــا المجتمعــات والشعوب التي تمــلك القــدر
مصيرهـا بيدهـــا وتعيــش تابعــة لغيرهـــا فهـي تعيــش الأحــداث وتتأثــر بهــا ولا تصنعهـا. 
والعولمة كما أسلفنا هو اختيـار الأقويــاء ليس بوســع الضعفـاء مراجعتـه فضــلا عــن 

مــا أن إرادتــه لا ك ويّ ــا القــة الضعيف لا يعبأ بهــا فإن رغبـالوقوف في وجهه. وعموم
  تكون في مستوى تغيير أي شيء من الواقع في صالحه.

 الانطواء على الذات موت بطيء: -2

 ىـــعل اظ ـــبالحف ح ـــي لا يسمـــار استراتيجـــى الذات كخيــواء علـــاد الانطـــإن اعتم
  خصوصية المجتمع للاعتبارات التالية:

هـــذا التقوقــــع مـــن قبـــل المجتمـــع المتخلـــف هــــو احتضـــان للضعـــــف أو  إن  -أ 
العجز الذي لا يضمن استمرارية المجتمـع وبقـاءه. إنهــا بالعكــس حمايــة للعناصــر 

تماما كما يتم إمداد الميكروب أو تقويــة الفيــروس القاتــل داخــل المساعـدة على انهياره 
  لجسم.ا
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إن هــذا الاختيــار لا يساعـــد المجتمــع علــى التحـــرر مـــن قيــود التبعيــة،     -ب 
خاصــة وأن تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي لا تسمــح بــه الظــروف الراهنــة لهــذه المجمعــات 

 ويبقى على المدى القريب  حلم بعيد المنال.

ا ــــإذا افترضنـــن الأحــــوال سياســــة دفاعيــــة، و فــي أحسل ـــع يمثّ ـــإن التقوق   -ج 
 راعـــات الصـــوى جبهـــى مستـــة علــــاع الناجعـــل الدفـــلك وسائــات تمــذه المجتمعــأن ه

و المواجهــة المختلفــة (علميــة، اقتصاديــة، عسكريــة،  و تربويــة ثقافيــة...) فإن السياســة 
 لى المدى المتوسط ترتفع كلفتها نظرا لأن الصراع يدور على أراضيها.الدفاعية ع

إن عملية الانطواء إذا افترضنا أنها تسمح بالنمــو فإن هــذا الأخيــر لا يكون إلا    -د 
 بطيئا و بوتيرة لا يمكن أن تواكب تطورات المرحلة المعاصرة و متطلبات اللحاق بالركب.

ـة الانــزواء يضطـــر إلـى استهــلاك سمــوم إن المجتمـع الذي اختــار طريقـ  -ه 
خصومـه خاصــة الاعلامية منهــا. فالحرب النفسيــة والثقافيــة تعتمــد وسائل قويــة وعنيفــة. 

ديدة التي تحيط بالعالم فبواسطة البرامج التي تنقلها اقمار الصناعية عبر محطات البث الع
الاسلامي من كل جهة استطاع الأقوياء أن يوجهوا الرأي العام داخل هذه البلدان العربي و

ورة مشرقة للنموذج صو أن يمرّروا كثيرا من أفكارهم وقناعاتهم، أن يعطوا وجاهة ونفسها 
فما دام العالم العربي والاسلامـي يوجـد في وضعيـة لا  .2صةالأمريكي خاالغربي عامة و

ث، فلا بد أن يستهلك القليل أو الكثير من هذه السموم المحضّرة له تسمح له بصناعة الحد
خصيصا، كما أن جهاز مناعته نتيجة الضغوط التي تمارس عليـه باستمرار لا بـد أن يخفـق 

 في صد هذا النوع من الهجوم.

إن نفوذ المجتمع المنطـوي يتقلــص مجالــه مــع الزمــن، وهذا مــن شأنــه أن يدفــع    - و 
التوازن الذاتي إلى التصدع. فالحرب النفسية الموجهة ضد العالم تقرار الداخلي والة الاسبح

العربي و الاسلامي،  والمشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها هذه الشعوب، إذا لم تصاحبها توسعة 
ات المكبلـة للحركـة ـر والصعوبـوف تتأخـالواعدة سالايجابية وفي الأفق، فإن الانطلاقة 

  .ادستزد

 الانتعاش الداخلي مرهون بقوة الحضور على المستوى الدولي: -3
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ومراجعــة  لــن الداخــا مــفقد تختار الأمة الانطواء على ذاتها قصد إصلاح وضعه
خططها وجمع قواها للانطلاق من جديد، وهذا على مستوى واقـع الأنظمـة المتصارعـة لا 
يمكن أن يتحقق بهذه البساطة. فعهــد الجمود الذي عرفتـه الشعوب قــد  ولىّ. إن المجتمعات 
في الماضي كانت وتيرة التطور بها بطيئة بحيث أن الانسان يغيب عنها نصف قـرن مـن 

  من فإذا رجع يكاد لا يرى في حياة الأفراد و الجماعات جديدا يذُكر.الز

ـم ة التقويـة عمليـة دوريـبصفتمـع العربي والاسـلامي أن يجـري ود للمجـإذا كان لا بو
، وبحكم الوضع الذي ، فإنهالتعرّف على عناصر القوةقصد الوقوف على مواطن الضعف و

أن تؤدي مثـل هذه العمليات  نـالمجتمعات، لا يمكطبيعة الصراع القائم بين و يوجد فيه
التقويمية الضرورية إلاّ كما تؤدي جماعة المسلمين صلاتهـا أيام الحـرب وأثنـاء مواجهـة 
العدو. فبقدر ما يسعى الأفراد لتعزيز علاقتهم بربهم والمحافظة على مواعد المناجاة وأداء 

في حاجة إلى قوتهم الايمانية الدافعة، فإنهم  الشعائر التعبدية في أوقاتها المحددة لأنهم
مضطرون، من ناحية أخرى، إلى تنظيم حراسة دائمة لمتابعة نشاط العدو ومختلف تحركاته 

المجتمع العربي  حتى لا يقوم هذا الأخير بمباغتتهم في لحظات انشغالهم بأداء صلاتهم. إن
في المحيط البشري حتى لا تفاجئه  قريبا من الأحداث ومما يجريوالاسلامي ينبغي أن يكون 

مواقف الآخرين و تضطره إلى تسجيل ردود أفعال مجهولة العواقب، مع عدم استبعاد إمكانية 
والاستعداد لكل الاحتمالات حفاظـا على الذات ومقوماتهـا. ثم  3توسّع دائرة صدام الحضارات

ــة لانتعاشــه خارجيــا. فالفــرص إن انتعاش المجتمع داخليــا يكــون في الأصــل ثمــرة طبيعي
المتاحة للفرد الأمريكي اليوم والامكانات التي هي في متناوله يحميها التواجد القوي للولايات 
المتحدة الأمريكية في المحيط العالمي. كما أن التدهور الذي يميز حياة الفرد في المجتمعات 

في حضور هذه المجتمعات صاحبه ضعف المتخلفة (منها بلدان العالم العربي والاسلامي) ي
على مستوى الصراع الدولي. ذلك أن بسط النفوذ و تعزيز هذا الحضور كثيرا ما يساهم في 
تغطية مظاهر عجز المجتمع داخليا. بالنسبة للمشروع التربوي والثقافي، إذا لم يكن صالحا 

انفتـاح إيجابيـة، فإنه ليسخر في تحسين وضع المجتمع، وهذا لا يتم إلاّ من خـلال سياسـة 
يتحوّل بالضرورة إلى أداة تعمل في حلقة مفرغة لتكريس الواقع المـرّ، لتصبـح العمليـة 
التربوية لاحقا أداة لتنمية التخلف وتأكيد التبعية. بعبارة أخرى، فإن المشروع الثقافي يتعزز 

في الوقت الراهـن بدوره وسط الصراع ومن خلال الاحتكاك ومواجهـة التحديات. والأمـة 
  رة فيـة ومنحصـغائبة في ساحة الأحداث و إسهاماتها ذات الشأن محدودة إلى درجة رهيب
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. لذلك يصبح أمام الأمة خيار واحد وهو 4أفراد، خاصة فيما يتعلق بالعلم والمعرفة جهود
حضاريـا  الدخول في الصراع التنافسي وذلك حفاظـا على تواجدها القوي أو أنهـا ستمـوت 

 وثقافيا. 

 الأمة أقوى في ظل العولمة: -4

فيـة سيـأتي على كثيــر مــن الأنظمــة الثقاحف العولمة الاقتصاديـة والسياسيـة وإن ز
حتى من بين تلك التي تملك في الظاهر قوة وتمارس بعض النفوذ فضلا عن الأمم الأمم و

داف ـق بأهـراع دقيـي ثباتا في صالثقافي يستدعو الضعيفة والعاجزة. لأن البقاء الحضاري
. فلا يكفــي امتـلاك قــوة عسكريــة مثــلا .. مواصفات متميزةذات خصائص ودقيقة و وسائل 

فالمشروع الثقافي الذي طالما دافع عنه الاتحاد السوفياتي البلد العملاق بات لا وجود له في 
هيمنتها العسكرية من اعتماد  الواقع. والحضارة الرومانية، في عهد "قسطنطين" لم تعفها

الديانة النصرانية كمصدر رئيسي في توجيه سلوك أفرادها رغم أن الكنيسة كانت في تلك 
الفترة من التاريخ تمثل الطرف المهزوم، هذا بدون إدخال الاعتبار الذي يرى أن اعتناق 

ــة هــي التي "ترومنت". الرومــان للنصرانيــة لا يعنــي أن الرومــان تنصّــروا ولكــن الكنيس
إلى تبنيّ مشروع المسلمين التتار الذين هزموا المسلمين في بداية الأمر اضطروا فيما بعد و

الثقافي في حياتهم. والانتشار الاسلامي في آسيا بواسطة التجار الذيـن حملـوه كسلـوك 
بعد دخول جيوش  وكأخلاق وكمواقف كان له تأثير أكبر من الاسلام الذي انتقل إلى أوروبا

ــل ون" مصر منتصـرا فإنـه نقـالمسلمين إلى هذه المناطق من العالم. ورغم دخول "نابلي
اعتبرهــا مصــدره في صياغــة مــا عُرف بقانــون " نابليون". شريعة المسلمين إلى أوروبا و

الفتــرة مــا ان في ــى رأس الفاتكـهو عل" و Sylvester IIبل الحاجة دفعت "سلفستر الثاني

 عوتنظيـم حياة أفــراد المجتم ةالبة بتطبيق الشريعــة الاسلاميم إلى المط1003م و999بين 
  إنما كقانون.على أساسها ليس كعقيدة وكدين و

في ظل هذه الصراعات القائمـة التي يسعى فيهــا الأقويــاء إلى إخضــاع الضعفــاء 
الاسلامية بخصائصها المتميزة تستطيع أن تقاوم تيار لنفوذهم، فإننا نرى أن الأمة العربية و

العولمة الجارف وتحوّله في اتجاه تصبح من خلاله من أكبر المستفيدين، غّا عرفت بطبيعة 
كيف ترتب أولوياتها وتنظم حيـاة أفرادهــا داخــل هذا النسق المعاصــر. ف تتموقع والحال كي

هذه الأمة للاستفادة من التطورات المذهلة ومن الخصائص التي نتصور أنها سوف تؤهّل 
  وتحقيق أهداف مشروعهــا وتجسيــد الانطلاق في تعزيز مكانتهالتسخير العولمة لصالحها وو
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قناعاتها وتمتـص بالتالي بعضـا مــن الاثــار السلبية التي ترتبت عــن انحطــاط العالــم  
  : 5الاسلامي

 الأمة لها رسالة عالمية -1

ذي ي الـن الاسلامـي هو الديـالاسلامبيــن شعوب العالــم العربي ورك ــالمشت إن القاسم
  الذي هو مصدر أساسي تستمد الأمة منه قوتها من حيث أنه :تدين به و تعتز بحمل رسالته و

يدعو معتنقيه إلى محاصــرة مظاهــر العجــز والضعف في كــل مياديــن حياتهــم   -أ 
 خصومهم و تحقيق عزة أفرادهم وشعوبهم.وإلى امتلاك القوة لردع 

وب الاسلاميــة تفــوق مــن حيث قوتهــا ومتانتهــا ــزة بين الشعــة متميــيعزز صل   -ب 
ما تمكّنت البشرية من تحقيقه من تقارب بين بعض المجتمعات الغربية بواسطة دخولها في 

هذه الأخيرة تكون في أحسن ظروفها وأحوالها  .6 تحالفات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية
ممثلة لأطر تلتقي فيها الأنظمة أو الهيئات أو الحكومات بعيدة عن واقع الأفراد وقناعاتهـم. 
ففي نظري يعتبر تكتل الشعوب العربية والاسلامية أصدق تكتل لأنه يبُنى على أساس الدين 

م من الأخوة في الدم.  فمما لاشك فيه أن الاسلامي الذي يعتبر الأخوة الايمانية أجل وأعظ
ع الذي يعيشـه إخوانهــا في "فلسطين" في ـن الوضــالشعوب الاسلامية جميعها تتألم م

ا في ـا يحدث لإخوانهـة لمـا بالنسبـصراعهم مع اليهود.. و نفس الأحاسيس و المشاعر تسجله
ن" ــوانها المضطهدين في "الصيإخبورما" وإخوانها في "كوسوفو" وإخوانها في "البوسنة" و"

وإذا توفرت الظروف الملائمــة فإن هذه الأخــوة وحدهــا تكون  كاشمير"... "" و الهند و"
 كفيلة برفع التحدي.

يوجّـــه الاستثمــار فــي الوقايــة. ة، والبيئــدن ويدعــو إلى طهــارة النفـــس والبــ   -ج 
يحُرم عليه تعاطيـه.. زيــادة على أن المحافظــة  ذلك أن كل ما من شأنه أن يضرّ الاسنان 

لكنــه واجب ديني تمامــا كالمحافظــة على المــال .. صحة الفردية ليس أمرا اختياريا وعلى ال
فمثل ما يكون الفرد مستخلفا في المال الذي هو مال الله فهو كذلك مستخلف في صحة العقل 

 البشرية جمعاء.لخدمة نفسه وأمته وعلى تسخيرها يعمل البدن يحافظ عليها وو

يشجع على التعلم ويحتفــظ للعلم بالمكانــة المرموقــة حتى يصبح الإلمــام بكــل   -د 
العلوم الضرورية بالنسبة للمسلمين من الفروض الكفائية التي يأثــم جميعهــم إذا لم يتم 

  ــه لتطويــر واقــع المجتمعاتاستيعابها والتحكم فيها. كمـا يدعــو بصراحـة إلى تسخيــر نتائج

   

                                                           
5
  أبو الحسن الندوي " ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين ؟" -  

6
  مثل : السوق الأوروبية المشتركة، الحلف الأطلسي، دول عدم الانحياز، دول " الكومنوالث" ....الخ -  



 

534 

 

البشرية. وليس من قبيل الصدفة أن نجد مشيدّي الحضارة المعاصرة استندوا على العلم 
ة ـ. إن الأمة العربي7كركيزة أساسية وسلك أسلاف الأمة الاسلامية بالأمس النهج نفسه

السياسي والاجتماعي ا ـة واقعهـا ومراجعـالاسلامية في حاجة إلى تجديد فكرها وتطوير ذاته
، ذلك أن الاندماج في حركة العولمة مع المحافظة في نفس الوقت على مقومات والتربوي

هويتها لن يكون، كما يقول البخاري حمانة، عن طريق استيـراد الأدوات التكنولوجيــة، بــل 
يرتنا عن طريق الابداع الثقافي والتربوي القادر وحده، كما يضيف، على ربط مسارنا ومس

بمسار ومصيـر الأمــم المتقدمــة التي تتصــدر اليــوم العولمـة بعيــدا عــن أي انــزواء وعــن 
 . 8أي ذوبان كذلك

يدافـع عــن حريــة الاعتقــاد ويدعــو إلى التسامــح والتعــاون .. فزيـادة على صلـة    -ه 
لاقـة متميـزة تربـط المسلميـن الايمان القوية التي تربط المسلمين فيما بينهم، فإن هناك ع

يطالبهم بواجبات ين الحنيف حقوقـا كاملـة وبغيرهم من النصارى واليهود الذين يكفل لهم الد
مما يضمن اندماجهم ومشاركتهم في حيـاة المجتمـع. وهـذه الأرضيـة لا شـك تساعـد الأمـة 

ـاك بمختلف الاحتكو ح والتوجّهات والثقافاتالتحرك وسط الناس من مختلف الشرائ على
تبني مع الجميع علاقة إيجابية تسمح خاصة لغير المسلمين أن يروا حقيقة الشعوب والقبائل و

القريب والمباشر، فلا يجدون فيه ما يزعـج ويقلق  و لا يـرون فيه  الاسلام  على أرض الواقع
الريب التي  ما يؤذي ويضرّ فيغيرون نظرتهـم تجاهـه وبعـد أن تـزول الشكـوك ومظاهـر

طالما عمل واقع الخصوم والأصدقاء على ترسيخها في أذهـان النـاس فتـأتي المرحلـة التي 
.. وهو ما حدث في  9يقُبل فيها هؤلاء على هذا الدين ليعتنقوه " وما ذلك على الله بعزيز "

بـاب ، وما أكثر ما يعيـد التاريـخ نفسـه خاصـة إذا اجتمعت الأس10التاريـخ مرات ومرات 
ة وهي في ـرى أن المجتمعات الغربيـوتهيأّت الظروف وتوفر المناخ المساعد. في المقابل ن

لم تتمكن من استيعاب باقي الثقافات و وتدمجها في مجرى حياة شعوبها، فنجد أنها  قوتهاأوج  
تضيق صدرا برؤية ما يخالف ثقافتها في واقع الأفراد والجماعات وتسجّل ردود أفعال عنيفة 
إزاءها. ففرنسا البلد النووي الذي ما زال يعتبر من الأطراف القوية التي تشارك في تقرير 

  ا وفلسفـةـفي العالـم والتي تصنـع أحـداث هـذا العالـم، تضطر بحكـم قناعاتهـ مصيـر الشعـوب
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حياتها إلى إعلان حرب سياسية وإعلامية على البنت الصغيـرة التي تعـوّدت وضـع خمـار 
على رأسها حين تتوجه إلى المدرسة، حتى أن أحد البرلمانيين الرجال وضع على رأسه 

ــع د الديمقراطي الذي يرفــارس في البلــاولت أن تمــ. هذه البنت حخمارا يستلفت به الأنظار
حقها في حرية "   liberté, égalité, fraternitéالحرية، المساوات، الأخوةشعارات "
إلا أنهـا وجدت الواقـع الفرنسي الذي يتظاهـر تعيش منسجمة  مع نفسها مطمئنة. الاعتقاد و

كن الاندماج الذي يطُلب منها هو في الحقيقة انسلاخ عن بأنه لا يرفض لها حق الاندماج ل
شخصيتها والذوبان في شخصية الآخر.. وجدت الواقع يطاردها ويلفظها. ولعلني في هذا 
المستوى أعود مع محمد مسلم فأطرح نفس تساؤلاته حول رغبة العالم الغربي في عولمة 

ها،  ولماذا يحـرص على إبعــاد الشعوب القيم، هل يريد بذلك تحرير هذه الأخيرة أم التحرر من
؟ هذه المنطلقات المعتمدة في  11عن قيمها فهل يقوم بذلك من أجل تسهيل عملية استيعابها

المجتمعات الغربية تجعلها على استعداد دائم للدخول في صــراع مــع كــل مــن يخالفهــا و لا 
العلاقات الايجابية مع باقي الثقافات ينسجم مع ثقافتها. وستظل لهذا السبب عاجزة عن بناء 

وعن مد الجسور تجاهها قصد استيعابها. وهي بهذه الضربات توقظ الآخر وتمدّه بالقوة 
 المعنوية التي تبقى أساسية في عملية المقاومة الثقافية.

يعزز مكانة اللغة العربيـة. هــذه الأخيــرة نــزل بها القرآن الكريم وهـــو الكتاب    - و 
الذي تقدسه جميع الشعوب العربية والاسلامية و تعمل على نشر تعاليمه في أوســاط أفرادهــا. 
فحتى مع بقاء اللغات الأخرى متداولة في الأمة العربية والاسلامية، فإن الجميع يحترم لغة 

كافة يؤدي شعائره الدينية وقرآن ويسعى جاهدا لتعلمّها على الأقل بالحد الذي يسمح له أن ال
مساهما بطريقة مباشرة في تقريب الشعوب  العبادات المطلوبة. من هنا يكون هذا العنصر

 العربية والاسلامية وتوثيق الصلة بينها.

يخاطب البشريــة قاطبــة. فهــذه الرسالــة مــن أبــرز خصائصهــا أنها رسالة الله    -ز 
قال و. 13. قال الله تعالى " قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا "12إلى الانسانية كافة 

  لنزّ تبارك الذي  . وقال جل شأنه " 14ا نبيهّ " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"ــسبحانه مخاطب
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 وكانَ  "... قال الرسول صلى الله عليه وسلمو 15".الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

ةً وبعُِثتُْ إلى النَّاسِ  النبي  .16" .كافةيبُْعَثُ إلى قوَْمِهِ خَاصَّ

  نـــد مــأحأ ــد أبــان محمــا كــمو ة. قال الله تعالى"ـ الخاتمة اللهــل رسالــيمث   -ح 

ا ر تعاليمهــفتصبح من مسؤولية هذه الأمة نش 17ن."ـم النبيئيـول الله وخاتـن رســولكم ــرجالك
بين شعوب الأرض معتمــدة في ذلك الوسائل الصالحة التي تمكّنها من أداء هذه المهمــة، مع 

ات ـالإمكانفي تقديــري، فإن الوسائــل وو واجب. وــه فهـالتذكير أن ما لا يتم الواجب إلا ب
 ة الضعف لتأخذـا حالـتتجاوز بههذه الأمة أن تطوّق بها أزمتها وي توفرها العولمة تسمح لالت

وكذلك جعلناكم " وــذا النحــالذي يشخّصه النص القرآني على هموقعها الطبيعي بين الأمم و
18أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. "

 

 الأمة و موقعها الجغرافي -2

فهــي قريبــة  .19ةــة في الحركــا مرونــالقارات يعطيهموقــع الأمــة بين الشعــوب وإن 
ويتودد إليها الكل بسبب هذا الموقع. وإذا كانت   من الجميع (خاصة من الجهات الفاعلة)

معرّضة أكثر من غيرها للتأثر بسياسات واقتصاديات وثقافات الآخريــن، فإن موقعهــا 
مح لها بدورها أن تترك بصماتها من خلال احتكاكهـا الطبيعي والمباشــر الجغرافي يس

بالشعوب الأخرى والثقافات المحيطة بها. ولعل الخـوف من إمكانيـة تأثيـر العالـم الاسلامي 
الأوروبية مثلا أن تعلن رفضها لانضمام تركيا البلد المسلم إلى  في غيره هو الذي دفع بالدول

المشتركة. وظل هذا الرفض يتجدد لأزيد من عشريـن سنـة .. ولم تدُمج السوق الأوروبية 
تركيا في الحلف الأطلسي إلا بقصد محاصرة إمكانياتها العسكريـة وتطويقهــا وعدم السماح 
لها بتطويرها بالصورة التي تصبح طرفا مهددا وبعد أن اضطروها إلى عقد اتفاقيات تعاون 

  عسكري مع  إسرائيل.

ة من تجارب الآخرين لا تكلفهـا مثـل مــا تكلف شعوبــا أخــرى نظــرا لأنهــا فالاستفاد
  كثيرا ما تتحقق في سياق طبيعي للعلاقـة القائمــة تاريخيــا مــع الآخريــن. كذلك فإن الطبيعــة
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المتنوعة التي تتوفر عليها تسمح لها بتقديم الخطى وتأخيرها ومراجعة مواقفها بما  الجغرافية
ا وتكون دائما أمامها بدائل عديدة تستطيع أن تختــار منهــا مــ يتماشى مع تحقيق مصالحها

  بأقل التكاليف.يضمن فائدتها و

 الأمة وطاقتها البشرية -3

ن ــر مــة أكثـات العربيـفي بعض المجتمعل ـة الشباب تمثـا أن فئـر هنـد أن نذكـلا ب
مليون طفل  85م كان هناك 1985ففي عام  من العدد الاجمالي للسكان. خمسين في المائة

 200العالم العــربي وحــده تعــدى  انـا أن عدد سكـسنة، كم 14عربي تقل أعمارهم عن

  .20دون العشرين سنة  % 57بنسبة  1988مليون نسمة مع نهاية 

ـروف ـعت لهــا الظــاسب واجتمــات البشريــة إذا وجدت المنــاخ المنــالامكانذه ـه
واستغــلال قدراتهــا الهائلــة فإنهــا  اــن طاقاتهــن مــر الكامــالايجابية التي تساعدها على تفجي

تنبعث من جديد وتستطيع حينئذ أن تصنع الحياة من حولها. وبما أنهــا تنتسب إلى ثقافات 
عديدة وإلى بيئات متنوعة.. وأن العالم العربي  والاسلامي ظل حقلا لتجارب دول الاستعمار 

رّبت بها وكل الأنظمة الاجتماعية طيلة عقود من الزمن، بحيث أن كل لأنظمة الاقتصادية جُ 
والسياسية ظهرت بها وأبرز لغات العالم المتحضر تم الاحتكاك بها من إنجليزية وإسبانية 
وإيطالية وفرنسية... كل هذا الرصيد الهام يصبح بمثابة المادة الأولية التي بإمكان المجتمعات 

في البداية إلى قلب   إذا لم تؤدي -التي الاسلامية تسخيرها للدخول في التجربة الرائدةوالعربية 
فإنها من غير شك ستسمح لهذه الأمة أن تسجل  - تغيير مجرى الأحداث في العالم الموازين و

حضورها القوي بين الشعوب والأمم وأن تشارك بطريقة مباشرة في صناعة الحدث وأن 
  الذي تصبو إليه.  تفرض بعضا من شروطها التي تتلاءم ولو جزئيا مع المشروع الانساني

 الأمة و ثرواتها الطبيعية  -4

إن العالــم العربي والاسلامي يتربـّـع على مساحــات شاسعــة يمكــن استغلالهــا فــي 
تطويــر مختلف المشاريــع التي تمــسّ كافــة المياديــن بدون استثنــاء. فهــي تعُرف بجبالهــا 

لديها من المساحات و ديتها وبمناخها المتنوع.وسهولها وهضابها وصحرائها وبحارها وأو
ى ـا، زيادة علــة، دون الحديث عن الأراضي التي يمكن استصلاحهـــة للزراعــالصالح

  ذائــي وتفــوق فيــه الاكتفــاء الذاتــي لتدخــلاحتياطاتها المائية ما يسمح لها أن تحقق أمنها الغ
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لسوق العالمية كمنافس قوي يعرض الجودة ويوفّر بمنتوجها الزراعي وثروتها الحيوانية ا
أما ما هو موجود في باطن أرضها من بترول وغاز  الكمية المطلوبة وبأقل ما يكلفّ غيره.

ادة على ـع الأمة زيـر بوسـو احتياطي كبيـومختلف المعادن التي هي أساس كل صناعة فه
ة لتمويل ــوال الضروريـالأم ول علىـا بالحصـتطوير التجارة في نسبة منه بما يسمح له

ل ــات وتسجيـام في تطوير مختلف الصناعـمختلف مشارعها، استغلال هذه المواد الخ
حضورها القوي في السوق الدولية بمنتوجها الصناعي. يجب أن نلاحظ أن بعض الدول 

والاسلامية كانت بالأمس القريب تصدر المنتوج الزراعي من حبوب  وبقول جافة  العربية
، %90اء) بنسبة تفوق ذغ(من  هكوخضر وفواكه إلى دول أوروبية هي اليوم تستورد ما تستهل

في باطـن أرضهـا استغنت عــن خدمــة الأرض ولم تعــد تهتم  لأنه بعد اكتشاف النفط
وهي اليوم تبيع النفط وبالأموال التي تحصل عليها  بالزراعة كما كان الشأن في السابق ..

  اءها..غذتشتري 

 الأمة و رصيدها التاريخي  -5

إن تاريــخ الأمــة العربيــة والاسلاميــة تاريــخ طويــل وحافــل بالأحــداث فــي جميـــع 
إلا أن هذه الصفحات من التاريخ الممتد تظل غير مستغلـة مــن قبــل . 21ميادين وصور الحياة 

الانسان المعاصر. فهو بمثابة الأرشيف الذي تستطيع هذه الأمة معالجته للاستفادة منه. بل 
بالوقوف على مختلف تجارب الانسان عبر هذا التاريخ الطويل يسهل عليها القيام بالدراسات 

مكن أن يجري على يد هذا الانسان في مستقبل أيامه. وهي بذلك الاستشرافية والتنبؤ بما ي
تسبق الأحداث وتتهيأّ لها قبل وقوعها فتضمن استقرارها السياسي والاقتصـادي ممـا يسمــح 

  لها أن تواصل مسيرتها وتؤثر في غيرها. 

 يــــة التــر الخمسـالاسلاميــة كيــف توظــف هــذه العناصـ فإذا عرفت الأمــة العربيــة و
 سبق عرضهــا وكيف تستفيــد منهــا فإنهــا تكون فــي وضعيــة تسمــح لهــا باستيعاب العولمة

وتسخيرها في الاتجاه الذي يحقق أهدافها. ومن الاحتياطات التي ينبغــي أن تأخذهــا وهـي 
  تقوم بمحاولتها تلك :

عمليــة التحــرك إلــى الوقــت الذي  عــدم اعتمــاد سياســة الانتظــار السلبي وتأخيــر  -1
 ترى نفسها قد أصبحت تمتلك وسائل القوة. فهي استراتيجيــة غيــر صالحــة و مآلهــا الفشــل. 

فبإمكانها أن تحدد لنفسها جبهات تتحرك فيها من الآن ( استيعاب العلوم، حسن نقل المفيد من 
  تجارب الآخرين في جميع ميادين الحياة...الخ)
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عـدم الدخــول في مغامــرات غيــر محسوبــة العواقب كأن تدخــل فــي مواجهــات   -2
  فيها وسيلة كفيلة بضمان النتائج الايجابية. غير مفروضة عليها و لا  تمتلك

التقليــل مــن عدد الخصــوم مــا أمكــن ذلك والانفتــاح على كــل تجربــة بغــضّ   -3
 ت فيه و الملابسات السياسية التي صاحبت ظهورها.النظر عن المجتمع الذي ظهر

ة و لا ــة الذاتيــق المصلحــق تحقيــن منطلــلات مــات والتكتــول في التحالفــالدخ  -4
 أن ينبغي أن يأخذ الشكل والصورة التي سادت أيام الحرب الباردة. فالدفاع عن المبدأ لا بد

تضمنه القدرة على البقاء والمقاومة، والشعارات المرفوعة أحيانا لا تقدم ولا تؤخر، وقد تحول 
دون تحقيق الأمة لمصلحة شعوبها أو جلب لها المنافع الضرورية. فالتحالف هو بالدرجة 

 الأولى مصلحي قد لا يخدم المبدأ في الظاهر.

 وتكييــف بصــورة تلقائيــة هــذا التعامــلاعتماد الواقعيــة في التعامــل مــع الآخريــن   -5

مع ما يطرأ من تغيـرات في الأوضــاع والسياسات لــدى بلــدان العالــم مــع تسجيــل المواقف 
المرنة القابلة للمراجعة في كل وقت وفي كل حين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بعيدا عن كل 

 تعصب وعناد.

هــا لأن عجلــة الحيــاة تــدور بسرعــة وتسجيــل عدم تأخيـر المبــادرة عــن وقت  -6
الموقف إذا جاء في وقته المناسب قد يعطي للأمة دفعا كبيرا. فمثل هذه الفرص لا بد أن 

 تسُتغلّ على أكمل وجه لأنها قد لا تعود.

وطبيعـــة المصالـــح التـي  ةــات القائمــة الصراعــرف على طبيعــرورة التعــض  -7
رف لتحقيقها. مثل هذه الخبرة تسمح للأمة بفهــم مواقف الآخريــن واستغــلال يسعى كل ط

 نقاط الضعف فيها لصالحه.

ضــرورة تطويــره فـي الجــانب العسكـــري وحــده وعــدم تعزيــز القــوة الذاتيـــة    -8
مشاريعهــا في الاتجاه الذي يضمن الفاعلية ولا تثقل كاهل الأمة وتضطرها إلى توقيف 

 التنموية في القطاعات الحيوية الأخرى.

ع ـــن المجتمـــر يضمـــذا العنصـــاد هــح. وبإيجــري الصالــر البشــاء العنصــبن  -9
وره ـالف عصـه في سـل لـالعربي والاسلامي حضوره القوي بين المجتمعات كما حص

انشغلت ضعف الانســان ون ــز إلا حيــا بدأت تعرف الضعف والعجـالمزدهرة والتي م
ــة التربيــة وتعزيــز ة بواسطـم إن الأمــه. ثــأهانتعن إعـداده وتأهيليـه وأذّلتّـه و الأنظمة

  ة ــزاز بالمرجعيــتنمي الاعتمكانة العلــم والايمـان في حيـاة الفــرد والجماعــة تستطيـع أن " 
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منها الهوية. وهذا يحتاج إلى وقفة تأمل ذى وهي المصدر الأساسي الذي تتغ 22" .ةــالثقافي
وتقويم لوظيفة المؤسسة التربوية قصد تصحيح مسارها لنها في واقعها الحالي يبدو أنها لا 
تعمل في الاتجاه الذي يعزز من مكانة الأمة و يقــوّي مــن فــرص حضورهــا الفاعل بين 

  .23الأمم 

  الخاتمة

ا ــمميزاتهع المحافظــة على خصائصهــا وـتستطين ـالاسلامية لالأمة العربية وإن 
بالانطواء على ذاتها، بل لن يسُمح لها أن تبقى بعيدة عن الأحداث، و لا تملك سوى اختيارا 

تتصارع من أجل أن تبقى كحضارة ترك التنافسي مع أقوياء العالم وواحدا أن تدخل المع
يد أن تؤدي دورهــا إلا في هذا المستــوى، ولن يكُتب لهــا مــن جد وكثقافة بوسائل الأقوياء.

لأنه كما هو بادي في الأفق سوف لن يوجد مكان لثقافة الضعفاء وتقاليد الصغار. وإذا كانت 
الأمة اليوم في وضعية لا تحُسد عليها .. إذ تعيش التفكك والانقسـام وتتخبـط في العجـز 

المعجزة " كثمــرة لتحدي و تحقيق " والتبعية، فإنها مع ذلك تحتفظ بعناصر كفيلة برفع ا
فإذا عزمت فتوكّل على  زة، "ــل على رب العــالتوكو  ل الدؤوبــالعمللتخطيط الصحيــح و

  ة ـغالبفسنة الحيـاة ثابتـة و ، بدون انتظار حصول الانفراج بواسطة تعاطي أحلام اليقظة،" الله 

، " ولن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد 24 سهم"إن الله لا يغُيرّ ما بقوم حتى يغُيّروا ما بأنف "
25لسنة الله تحويلا."
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    (جامعة وهران)منصوري عبد الحق    /  العولمة منبر الهوية

Globalization as  the identity platform  
Mansouri Abdelhak  (University of Oran) 

  

Abstract:. The concern for identity is a response to an authentic call that emanates from the 

depths of the human being, because it is the framework that puts his interior in harmony with his 

exterior, and connects his present to his past and to his future , and on its basis he embarks on the 

realization of his life projects. This interest alone gives an eminent title to his existence. 

Globalization, on the other hand, outwardly marginalizes the individuals, groups, organizations, 

and entities’  distinctive characteristics and fuses them into a whole that has no clear context so 

that it turns into a source of direct threat to the identity. But when we reflect more deeply on the 

nature of the relationship between identity and globalization, we notice, that the jostling between 

them also positively affects both., as identity becomes more solid, stable, and entrenched, 

making it more evident and present, and the circle of globalization widens, after refining its 

sweeping current as a reaction to the pressing resistance forces, which drives it to absorb 

additional varieties of images of diversity, disparity and difference displayed by strong and 

penetrating idiosyncrasies, bearing in mind that weak identities  are destined to melt and 

disappear. Therefore, it is no longer sufficient for states and nations to be preoccupied with their 

internal stability. Rather, they need to harness their own capabilities to stand in the face of 

competing forces that seek to absorb and integrate them into their sphere of influence, Which 

requires them to rise  to the  level that allows them to enter into competition with the world's top 

leaders and record its strong presence in the cultural, economic, political and military arenas.. 

Even if they  are  not able to extend their  dominance over others, they remain at least a 

stumbling block in the face of others' attempts to control them. 

 

إن الاهتمام بالهوية هو استجابة لنداء أصيل ينبع من أعماق شخصية الإنسان، فهو  الملخص:
الاطار الذي يجعل داخله منسجمًا مع خارجه، ويربط حاضره بماضيه ومستقبله، وعلى أساسه 

العولمة في المقابل  ينطلق في تحقيق مشاريع حياته. هذا الاهتمام وحده يعطي عنوانا لوجوده.
والكيانات،  تهميش الصفات والخصائص المميزة للأفراد والجماعات والمنظماتتقوم ظاهريا ب

وتدمجها في كلٍ ليس له سياق واضح ولا هوية، بحيث تتحول إلى مصدر تهديد مباشر للهوية 
لكن عندما نتأمل بعمق أكبر في طبيعة العلاقة التي تربط بين الهوية  الفعلية أو بالأحرى القائمة.

مع ذلك أن التدافع بينهما ينعكس كذلك إيجابيا على كليهما فتزداد الهوية صلابة  والعولمة نلاحظ
وثباتا ورسوخا فتكون أكثر تجليا وحضورا، كما تتسع دائرة العولمة، بعد تهذيب تيارها 
الجارف كرد فعل تجاه القوى المقاومة الضاغطة الخاصة بما يدفعها إلى استيعاب أصنافا 

ع والتباين والاختلاف التي تستعرضها الخصوصيات، علما بأن مآل إضافية من صور التنوّ 
ً انشغال الدول والأمم  الهويات الضعيفة الذوبان والانصهار والتلاشي. لذلك لم يعد كافيا
باستقرارها الداخلي، بل تحتاج إلى تسخير إمكاناتها الذاتية للوقوف في وجه القوى المنافسة التي 

في دائرة نفوذها، الأمر الذي يتطلب منها الارتقاء إلى مستوى يسمح تسعى لاستيعابها ودمجها 
لها بالدخول في منافسة مع كبار العالم وتسجيل حضورها القوي في الساحات الثقافية 

على غيرها تظل  لم تكن قادرة على بسط هيمنتها والاقتصادية والسياسية والعسكرية. وحتى لو
  الآخرين إخضاعها و السيطرة على مقدراتها. على الأقل حجر عثرة في وجه محاولة


